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ير نون بوست ترجمة وتحر

مـع غيـاب الإعلان عـن اتفاقيـة أمنيـة أو اتفاقيـة دفـاع صـاروخي مشـترك، فمـن المرجـح أن تسـفر قمـة
كـامب ديفيـد بين الولايـات المتحـدة ودول الخليـج العـربي السـت عـن ذات النتائـح التقليديـة السابقـة:
سلسـلة مـن عمليـات نقـل الأسـلحة السريـع مـن واشنطـن إلى الـدول العربيـة الغنيـة بالنفـط، وبيـان

مشترك يسلط الضوء على الالتزام الأمريكي المتجدد بأمن الخليج.

في الماضي، شكلت عمليات نقل الأسلحة مصدر قلق كبير للكونجرس الأمريكي وللحكومة الإسرائيلية،
خوفـاً مـن أن تفقـد تفوقهـا العسـكري علـى جيرانهـا العـرب، ولكـن يبـدو أن الأمـور هـذه المـرة أصـبحت

مختلفة.
وفقــاً لمســؤول في لجنــة الشــؤون العامــة الأمريكيــة الإسرائيليــة “أيبــاك”- وهــي أقــوى جماعــة ضغــط
“لوبي” مؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة – فإن المجموعة لا تحاول الضغط على الكونجرس لوقف
صفقات الأسلحة مع دول الخليج، كما امتنعت الحكومة الإسرائيلية أيضاً عن وضع وزنها في هذا
الوضوع، وفقاً لما أفاد به مسؤولون من الكونجرس الأمريكي، والذين يحتفظون باتصالات روتينية

مع الإسرائيليين.
“لقد صمتت إسرائيل بشكل تام” قال مصدر مطلع في الكونجرس الأمريكي، وأضاف “أيباك كانت

تط الكثير من الأسئلة، ولكن لا يمكن وصف هذا الفعل على أنه نوع من ممارسة الضغط”.
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أحـــد الأســـباب الكامنـــة خلـــف هـــذه الســـياسة وفقـــاً لـــوزارة الخارجيـــة الأمريكيـــة ومصـــادر داخـــل
الكـونجرس، هـو أن إدارة أوبامـا تقيّـم بعنايـة نوعيـة الأسـلحة الـتي تمـد بهـا حلفائهـا في الخليـج لـردع
التهديــد الإيــراني، بحيــث لا تخــل بــالتفوق النــوعي العســكري الإسرائيلــي، وهــذا النــوع مــن الحسابــات
يجب أن تأخذه السلطة التنفيذية بعين الاعتبار بموجب نصوص القانون عند منحها لتراخيص نقل

الأسلحة إلى حكومات الشرق الأوسط.

والسبب الآخر الكامن خلف الاسترخاء الإسرائيلي، هو تقارب وجهات النظر الذي تم اكتشافه حديثاً
مع الدول العربية، حيث تتشاطر الأخيرة القلق مع إسرائيل إزاء صعود الهيمنة الإيرانية في المنطقة،
“لم يبــدِ الإسرائيليــون اهتمامــاً يــذكر بالصــفقات الــتي تحــدث هــذا الأســبوع، لأنــه يوجــد شعــور داخــل
إسرائيل بأن لديهم الآن حليف غير معلن في دول مجلس التعاون الخليجي ضد إيران”، قال ديفيد

أوتاواي، وهو خبير في الشؤون الخليجية في مركز ويلسون.

ولكن إرضاء جميع الأطراف على قدم المساواة هو أمر يصعب القيام به عملياً، فمن المتوقع أن يتم
رفض تزويد دول الخليج ببعض أنظمة الأسلحة التي وضعتها في قمة لائحة رغباتها نظراً لاعتبارات
التفوق العسكري الإسرائيلي النوعي، بما في ذلك طائرة F-35 Lightning II، وهو الجيل الخامس
من طائرات الإف  المقاتلة والمصممة لتكون شبه غير مرئية لرادار العدو، وقنابل BU-28 الخارقة
للتحصـينات، والـتي قـدمتها واشنطـن لإسرائيـل حصراً، وبـدلاً مـن ذلـك، مـن المرجـح أن تقتصر عمليـة
نقـل الأسـلحة إلى دول الخليـج علـى تسريـع عمليـات نقـل الذخـائر الـتي طـال انتظارهـا، وتزويـد هـذه

الدول بمعدات للرادار.

كثر قوة ضمن “الإماراتيون وإلى حد ما السعوديون كانوا يسعون كي تسفر هذه القمة عن اتفاقات أ
مجالي الأمن ونقل الأسلحة النوعية، وكان على الجانب الأمريكي إرجاع تلك التوقعات الضخمة إلى

حجمها الطبيعي والواقعي” قال مصدر مطلع في الكونجرس.

ليــس مــن المرجــح أن يصــدر عــن القمــة الــتي تجمــع كبــار المســؤولين مــن قطــر والســعودية والكــويت
والبحرين وعمان والإمارات بياناً مفصلاً عن قائمة صفقات الأسلحة، ولكن مع ذلك، من المتوقع أن
تتم مناقشة السبل التي ستعمل من خلالها الولايات المتحدة على التعجيل بنقل المعدات المطلوبة
منذ فترة طويلة والتي من شأنها مساعدة دول الخليج على ردع إيران، كما أنها ستهدف إلى تجديد
مخـزون الأسـلحة الـتي تـم اسـتخدامها في الحملـة الـتي قادتهـا السـعودية ضـد المتمرديـن الحـوثيين في

اليمن.

مــن المرجــح أن تشمــل الأســلحة معــدات إلكترونيــة جديــدة لطــائرات F-15 و F-16، وترقيــة لأنظمــة
كبر وتستطيع تحديد الأجسام الأصغر، وذخائر للجيوش الخليجية الرادار بحيث تصل إلى مسافات أ
مثـل عتـاد الهجـوم المبـاشر المشـترك الـذي يعـد أحـد الأسـلحة الرئيسـية للمملكـة العربيـة السـعودية في
حربهــا الجويــة الأخــيرة، علمــاً أن ترقيــة معــدات الــرادار، تهــدف علــى وجــه الخصــوص، للكشــف عــن

الزوارق الإيرانية الصغيرة أو للكشف عن الطائرات بدون طيار الاستطلاعية أو المسلحة.

يـل بهـدف تهدئـة تشـير المصـادر أن أوبامـا دعـا دول مجلـس التعـاون الخليجـي إلى كـامب ديفيـد في أبر



المخاوف العربية بشأن الاتفاق النووي مع إيران ودول الخمسة زائداً واحداً، وقبيل القمة، ضغطت
المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على الولايات المتحدة كي توافق على توقيع

معاهدة للدفاع المشترك، وهو اقتراح تقول عنه واشنطن بأنه ليس ضمن برنامجها المنظور حالياً.

ففي مقابلة مع قناة الجزيرة يوم الأربعاء، قال نائب مستشار الأمن القومي بن رودس “إن معاهدة
الدفاع الرسمية ليست ما نبحث عنه الآن، فلقد استغرق الأمر عقوداً لبناء حلف شمال الأطلسي
والحلفــاء الآســيويين، ولكننــا نســتطيع أن نقــدم ضمانــات واضحــة بأننــا ســنكون موجــودين للــدفاع

عنهم”.

كمـا عـزا البعـض قـرار العاهـل السـعودي الملـك سـلمان، بعـدم حضـور القمـة هـذا الأسـبوع، إلى رفـض
واشنطن للالتزام بمعاهدة الدفاع.

أمـا مـن جانبهـا، فتسـعى واشنطـن لتجنـب التعهـد بضمانـات أمنيـة صارمـة في منطقـة يشوبهـا عـدم
الاستقرار الدائم على الأقل ضمن المدى المنظور، وكبديل عن معاهدة الدفاع المشترك، من المتوقع أن
يضغط أوباما من أجل إقامة د دفاعي إقليمي يهدف إلى الدفاع ضد التهديد الصاروخي الإيراني،
وفي حين أن المملكــة العربيــة الســعودية تــدعم هــذا المــشروع، بيــد أن دول مجلــس التعــاون الخليجــي
الأخــرى، مثــل الإمــارات العربيــة المتحــدة، متشككــة منــه، كونهــا تــرى أن أســهل طريقــة للتراجــع عــن

المعاهدة هو التعهد بمبيع أسلحة إضافية.

إن أي صـفقة أسـلحة جديـدة سـتعمل علـى تسريـع الجهـد السـعودي المسـتمر والـذي يلتمـس النمـو
والتحديث الدائم بمعدات القوات المسلحة السعودية؛ ففي العام الماضي، تجاوزت المملكة السعودية
الهنـد، وأصـبحت أول مسـتورد في العـالم للأسـلحة والطـائرات وغيرهـا مـن المعـدات العسـكرية، ووفقـاً
% حول التجارة العالمية السنوية في المعدات الدفاعية، قفزت واردات الرياض IHS لتقرير شركة
يادة أخرى بنسبة % هذا العام، ووفقاً لجان بين عامي  و ، وتتوقع IHS حدوث ز
فرانســوا سيزنيــك مــن جامعــة جــونز هــوبكنز، في الســنوات الـــ الماضيــة، اســتثمرت المملكــة العربيــة
السعودية حوالي  مليار دولار في جيشها، وثلاثة أرباع هذه الأموال ذهبت إلى الولايات المتحدة؛
لـذا مـن غـير المسـتغرب أن تكـون الريـاض هـي أحـد أهـم مصـادر الـدخل الـتي تـدر أرباحـاً طائلـة علـى

شركات الأسلحة الأمريكية.

الجـدير بـالذكر أن الريـاض ليسـت القـوة الخليجيـة الوحيـدة الـتي فتحـت محفظتهـا علـى مصراعيهـا،
حيث أشار تقرير IHS أن السعودية والإمارات أنفقتا حوالي . مليار دولار على واردات الدفاع في
عـام ، وهـذا المبلـغ يفـوق مـا أنفقتـه دول أوروبـا الغربيـة مجتمعـة في مجـال الـدفاع، كمـا تعمـل
دول الإمارات والكويت والسعودية حالياً على تطوير أنظمة باتريوت للدفاع الصاروخي التي تمتلكها
أصلاً، بغيــة الاســتفادة مــن الجيــل الجديــد مــن هــذه الصــواريخ الــذي يــدعى PAC-3، فضلاً عــن أن
الإمارات تسعى حالياً لشراء نظام دفاع صاروخي جوي آخر من شركة لوكهيد مارتن يسمى بنظام
ثاد، وتشير بعض المصادر أنه بحلول العام القادم، يمكن أن تعقد قطر صفقة بمبلغ . مليار دولار

لشراء نظام ثاد، ويمكن أن يتبعها شراء منظومة مماثلة من قِبل المملكة العربية السعودية.



على مر السنين، تسبب التدفق الهائل للأسلحة الأمريكية إلى حلفائها في الخليج، بعدد من المناكفات
في العلاقــة بين الولايــات المتحــدة وإسرائيــل، وبــالأخص المعركــة الساخنــة الــتي حصــلت إثــر بيــع إدارة
الرئيــس رونالــد ريجــان أســلحة للمملكــة العربيــة الســعودية في عــام  بمبلــغ . مليــار دولار،
كــبر عمليــة بيــع أســلحة خارجيــة في تــاريخ الولايــات المتحــدة، وهــذا وكــانت هــذه الصــفقة تعــد حينهــا أ
يــاض، أدت إلى تــواتر وتصاعــد حــدة الصــفقة الــتي تضمنــت نقــل طــائرات الاســتطلاع أواكــس إلى الر
الاحتجاجات من قِبل إسرائيل وحلفائها في الكونجرس، وعلى الرغم من أن الرئيس ريغان ألغى في
نهايــة المطــاف صــفقة الــبيع، بيــد أنــه نــدد بالتــدخل الإسرائيلــي بالســياسة الأميركيــة بطريقــة لم تكــن
معهودة حينها من خلال تصريحه في مؤتمر صحفي في ذات العام “ليس من شأن الأمم الأخرى أن

تتدخل في صياغة السياسة الخارجية الأمريكية”.

يشير أوتاواي، الخبير بالشؤون الخليجية، أن الأمور تغيرت لدرجة كبيرة منذ ذلك الحين، حيث يقول
“أغلب صفقات الأسلحة الأميركية المتوجهة نحو الخليج يتم التفاوض فيها مسبقا مع إسرائيل”،

وأضاف “إذا لم تعجب الصفقة أيباك، فكن على يقين بألا أحد سيفكر جدياً في تنفيذ هذه الصفقة”.

مــن جانبهــا، تصر وزارة الخارجيــة الأمريكيــة علــى أنهــا قــادرة علــى إدارة مصالــح واهتمامــات جميــع
الأطراف المعنية، “انخراطنا الوثيق مع دول مجلس التعاون الخليجي لا يتعارض مع التزامنا الثابت
بـالتفوق النـوعي العسـكري الإسرائيلـي، كمـا يتضـح مـن التعـاون العسـكري الوثيـق بيننـا وبين كـل مـن
إسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي” قال المتحدث باسم وزارة الخارجية جيف راتكه في تصريح

له لصحيفة فورين بوليسي.
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